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غزا الأمريكان بغداد وأنا في سن الخامسة عشر، فعرفت الوجع الحقيقي ساعتها ومازلت أتذكر طعم
الألم المـر الـذي تجرعتـه في ذاك اليـوم الربيعـي مـن الأجـازة الدراسـية، شاهـدت بـأم عيـني كيـف يُسـلب
الوطن وكيف تُدجن العقول وكيف يخونك ابن جلدتك وكيف يتبختر فوق جثتك! لم يشبه ذلك أبدًا
ــوروث الــتي ــات الم ــا في البرامــج التعليميــة أو في حكاي ــاريخ الــتي تُتلــى علين ــم الممتــدة في الت وقــع الهزائ

رضعناها منذ نعومة أظافرنا.

ولـدت وقـد كـان الصـهاينة يحتلـون فلسـطين ويعيثـون فيهـا ظلمًـا وعُـدوانا، حقًـا لا أذكـر مـتى دخـل
وعيي الإيمان بالقضية الفلسطينية.

أتذكر حرب لبنان والصهاينة في صائفة الست وألفين، أتذكر تسمرنا أمام الشاشة لمتابعة الأخبار منذ
الصـباح البـاكر وزهونـا بأغـاني المقاومـة “حـزب الله” الـذي كنـا ننظـره ساعتهـا البطـل الآتي مـن أعمـاق

التاريخ ليرجع أمجاد الأمة الضائعة.

في حضن هذه الأحداث ترع وعيي ونما، وعلى وقع مضايقة إدارة المعهد والجامعة على المرتديات
الحجــاب كنــت أعيــش، وصــاحبه وقــع الخــوف مــن الصــدح بمظــاهر اســتبداد الحــاكم وفســاد نظــام
كن لأتعرف عليها حق تعرف إلا في رحاب الجامعة أين ثلة شبابية نشيطة تقوى على الدولة، فلم أ
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الوقوف في الساحات وعلى إرهاب رجال الأمن الذين يُحاوطون الجامعة خوفًا من كلماتِ تدوي بيد
أنها لا تتجاوز الحيطان! ربما كانت الأحلام يومها قاصرة، نعم هؤلاء شباب مؤمن لا يهاب قول الحق
وتعرية الطاغية لكنه يعلم ونعلم أن ظلمة السجن سوف تبتلعه اليوم أو غدًا، يعلم أن دوره هو أن
يحـرك ساكنًـا في وعـي الغـافلين أو المسـتهترين بمـا يقـع مـن فسـاد داخـل الـوطن، أمـا بقيـة الشبـاب،
الذيــن لم تبتلعهــم دوامــة الفســاد، فكــانوا لا يقــوَون علــى حلــم غــير النجــاح في الدراســة والتمكــن مــن
الولوج إلى الوظيفة العمومية ولو كان ثمن ذلك رشوة، لأن غالبية ظنت أن لا مهرب من أسلوب

الحياة الذي فرضته الدولة الفاسدة إلا بالتماهي معه ومجاراته.

كادت الأحداث التي فجرت الثورة أن تغدو أحداثًا طبيعية في بلد اعتادت فيه الدولة قمع مواطنيها
ولو بتصفية أولئك الشجعان الذين يجتازون خط الخوف إذا بدأت المواجهة بين المتظاهرين ورجال
الأمن الذين يعدون عدة من يدخل حربًا لا من يواجه مواطنين عُزل، لكن بي إيمان راسخ أن الإرادة
الإلهيـة لا غـير هـي الـتي جعلـت هـذه الأحـداث نوعيـة تصـنع نقلـة في واقـع البلاد بـل في واقـع المنطقـة

العربية جمعاء وفي النظام العالمي أيضًا.

اندلعت الثورة فانقشع الغمام وأضيئت سماء الأحلام وكبرنا سنين من الحلم والطموح بحياة يكون
يمًا آمنًا والقول حرًا صادقًا، انفجرت النشاطات المجتمعية والمبادرات الشبابية فبرزت فيها العيش كر
يـدة للعمـل ومحبـة للتغيـير، لكـن سـقف الانتظـارات كـان عاليًـا وكـان الظـن يحـوم حـول أن أنفـس مُر
يــة قــادرة علــى تطهــير مــا أصــاب البلاد مــن فســاد، كــبرت انــدلاع الثــورة هــو تحققهــا وأن أنفــاس الحر
الأحلام في يومنــا أدهــرًا حــتى هــرول الإحبــاط إلى الهمــم يُثبطهــا، ونفثــت شيــاطين الإعلام ســمها في
عقول المنهكين من شظف العيش والمتعجلين من القوم الذين لا يعرف الصبر إليهم سبيلاً، وتعِب

 ولا تُغني.
ٍ
شباب استنزف طاقاته في ثورجية علم لاحقًا أنها لا تُسمِن من جوع

الحلم لم يكن كل الأمر وموسم الحصاد تأخر، الأرض بورها الفساد وهي تستحق الكثير من الجهد
والمثابرة والمصُابرة حتى ترجع أرضًا تلد ثَمرًا.

الحلم طار بنا عاليًا فكان السقوط مُؤلماً لأن أجنحتنا لا تقوى إلى التو على التحليق بعيدًا، لم يمض
كثيرًا على تعلمنا فن الطيران فكيف نُحلق بعيدًا؟

الحلم شيء جميل يجعلنا نواصل الحياة، لكن يجب أن ننفتح على جراحاتنا ونتقبل أن واقعًا صعبًا
ــة ــذي ننشــد بين ليل ــى النحــو ال مــا نعيــش وأن الإصلاح لا يكــون مُســتعجلاً وأنْ لا شيء ســيبدو عل
وضحاها، الحلم الجامح والرومانسية الزائدة في حب الأوطان بالتباهي بمحبتها لا ينفعان اليوم، بل
ما ينفع هو أن نقبل أن نعمل في أحلك الظروف عل أجيالاً قادمة تنعم بما سنرسخه من مبادئ
وقيــم تــرقى بنــا، صــحيح أن مــا نحمــل مــن مــوروث يُثقــل كاهلنــا، لكــن أيــدفعنا إلى اليــأس والتســليم
والتمــاهي مــع حالــة الضيــاع القيمــي والهويــاتي والعلمــي، وصــحيح أن مــا نعيشــه مــن واقــع مُفجــع

ومنهك، لكن أيكون هذا سببًا للتباكي وارتداء ثوب الضحية دومًا؟ أم سببًا للقيام رغم كل شيء؟

إن جيلا عاش ويعيش كل هذه الملاحم وكبرته الثورة أزمانًا ليس له إلا أن يُقاوم ويؤمن أن التغيير
يُصنع بيده إذا ما ارتقى هو بوعيه ونقب عن مكامن الإبداع فيه ولم يستسلم.
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